
S/PV.4525الأمــم المتحـدة 

 

مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٥٢٥ 

الجمعة، ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (سنغافورة) السيد محبوباني 

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتلوف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ريتشيف بلغاريا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد عطية الجمهورية العربية السورية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ دنغوا الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شيخ أحمد تيجاني قمرة غينيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دوتريو فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلنغا – إبوتو الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فرانكو كولومبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لاخوص المكسيك 
 . . . . . . . . . السيد إلدون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غوكول موريشيوس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية    

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

ـــائم  رســالة مؤرخــة ٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن الق
  ( S/2002/510) بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة



202-36511

S/PV.4525

افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية  الفلسطينية 
ــــة إلى  رســالة مؤرخــة ٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ موجه
رئيـس مجلـس الأمـن مــن القــائم بالأعمــال بالإنابــة 
للبعثـــة الدائمـــة للســـودان لـــدى الأمـــم المتحــــدة 

 (A/2002/510)

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بـأنني تلقيـت رسـائل مـن ممثلـــي الأرجنتــين والأردن وإســبانيا 
وإسـرائيل والإمـارات العربيـة المتحـدة وإندونيســـيا وجمهوريــة 
ــا  إيـران الإسـلامية وباكسـتان وتركيـا وتونـس وجنـوب أفريقي
والسـودان وشـيلي وكنـدا وكوبـــا وماليزيــا ومصــر والمغــرب 
ـــد  واليابـان يطلبـون فيـها دعوـم إلى الاشـتراك في مناقشـة البن
المـدرج في جـدول أعمـال الـس. ووفقـــا للممارســة المتبعــة، 
أعتزم، بموافقة الس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين إلى الاشـتراك في 
المناقشـة، دون أن يكـــون لهــم حــق التصويــت، وذلــك وفقــا 
للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثــاق والمــــادة ٣٧ مـــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد لانكـري (إســرائيل) 
مقعدا على طاولة الس؛ وشغل السيد ليسـتري (الأرجنتـين) 
والسـيد الحديـدي (الأردن) والسـيد أريـاس (إسـبانيا) والســيد 
الشامســي (الإمــارات العربيـــة المتحـــدة)  والســـيد هدايـــات 
(إندونيســـيا) والســـــيد نجــــاد حســــينيان (جمهوريــــة إيــــران 
الإســـلامية)  والســـيد خـــالد (باكســـتان)  والســـيد بيلمــــان 
(تركيا)  والســيد مجـدوب (تونـس) والسـيد كومـالو (جنـوب 
أفريقيـا) والسـيد مـانيس (السـودان) والســـيد فــالديز (شــيلي) 

والســيد هــاينبيكر (كنــدا) والســيد رودريغــز باريــا (كوبـــا) 
والسيد حسمي (ماليزيا)  والسيد أبـو الغيـط (مصـر) والسـيد 
بنونة (المغرب)  والسيد يوشيكاوا (اليابان) المقاعد المخصصـة 

لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بـأنني تلقيـت رسـالة مؤرخـة ٣ أيـار/مـايو مـن المراقـب الدائــم 
عـن فلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة، سـتصدر بوصفـها الوثيقـــة 

S/2002/506، ونصها كما يلي: 

�يشـرفني أن أطلـب إلى مجلـس الأمـن، وفقـــاً 
لممارسته السابقة، أن يوجه دعـوة إلى المراقـب الدائـم 
لفلسطين لدى الأمم المتحدة للاشـتراك في الاجتمـاع 
الذي سيعقده مجلس الأمن اليوم الجمعة ٣ أيـار/مـايو 
٢٠٠٢، فيمـا يتعلـق بالحالـة في الأراضـي الفلســـطينية 

المحتلة، بما فيها القدس.� 
وأعـــتزم، بموافقـــة الـــس، دعـــوة المراقـــب الدائـــــم 
لفلسطين للاشتراك في الجلسة، وفقـاً للنظـام الداخلـي المؤقـت 

للمجلس والممارسات السابقة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـــن الرئيــس، شــغل الســيد القــدوة 
(فلسطين) مقعدا على طاولة الس. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): يواصـــل مجلــس الأمــن 
الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 

ويجتمـع الـس اســـتجابة للطلــب الــوارد في الرســالة 
المؤرخة ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن القـائم بالأعمـال بالإنابـــة للبعثــة الدائمــة للســودان لــدى 
الأمم المتحدة بصفته رئيسا للمجموعـة العربيـة، والـتي تـرد في 

 .S/2002/510 الوثيقة
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وقبــل أن نبــدأ وقــائع الجلســــة، أود أن أدلي ببيـــانين 
إجرائيـين. أود أن أبلـغ الأعضـاء وغـير الأعضـــاء بــأنني أعــتزم 
تعليـــق الجلســـة في حـــوالي الســـاعة ١٦/٣٠ للاســــتماع إلى 
إحاطــة إعلاميــة مــن الأمــــين العـــام. بعـــد ذلـــك، نســـتأنف 
مداولاتنا هنا في هذه القاعة حوالي السـاعة ١٨/٠٠. وحيـث 
أننا قد نسـتمر إلى وقـت متـأخر مـن الليـل، يحـدوني الأمـل أن 
زملائي في هذه القاعة لن يعترضوا إذا تقدمـت إليـهم برجـاء: 
هل يمكنهم، باستثناء الطرفين الرئيسـيين، بـالطبع، ألاّ تتجـاوز 
ـــائق ؟ آمــل ألاّ يجــدوا طلــبي غــير  بيانـام خمـس إلى عشـر دق

معقول. 
المتكلـــم الأول علـــى قـــائمتي المراقـــب الدائـــم عـــــن 

فلسطين، وأعطيه الكلمة. 
ـــدوة (فلســــــــــطين)(تكلــم بالعربيـــــــــة):  السـيد الق
السيد الرئيس، في البداية، أود أن أتقدم لكم بالتهنئة الصادقـة 
علـى رئاسـتكم لـس الأمـن لهـــذا الشــهر، معربــا عــن ثقتنــا 

الكاملة بكم شخصيا، وببلدكم الصديق، سنغافورة. 
اسمحـوا لي أيضـا أن أنتــهز هــذه الفرصــة لأعــبر عــن 
تقديرنا العميق لسعادة السفير سيرغي لافروف، الممثل الدائـم 
للاتحـاد الروسـي، علـى الكفـاءة العاليـــة الــتي أدار ــا أعمــال 
الس وإسهامه الشخصي المباشر في تحقيق بعـض النجاحـات 

الهامة التي استطاع الس أن يحققها خلال رئاسته. 
قبـل أربعـة عشـــر يومــا اعتمــد مجلــس الأمــن القــرار 
١٤٠٥ (٢٠٠٢)، الذي رحب بمبـادرة الأمـين العـام في جمـع 
المعلومـات الدقيقـة حـــول الأحــداث الأخــيرة في مخيــم جنــين 
للاجئين، من خلال فريق لكشف الحقائق، وهو القـرار الـذي 
طلب من الأمين العام أيضا أن يبقي الس على اطلاع. لقـد 
جـاء ذلـك القـرار بـالطبع كـرد فعـــل طبيعــي ومســؤول علــى 
التقارير المتزايدة حول الكارثة الإنسـانية الـتي ارتكبتـها قـوات 

الاحتلال الإسرائيلي بالذات في مخيم جنين. 

إن القرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢) بالطبع تعاطى مـع الحالـة 
الإنسـانية الرهيبـة للسـكان المدنيـين الفلسـطينيين بشـكل عــام. 
وهكذا فقد وضع القرار الإطار الذي يجب أن يتم مـن خلالـه 
التعاطي مع ما حدث في جنين، إذ ليـس مـن الممكـن فـهم مـا 
حدث هناك بشكل كامل دون وضعـه في إطـار مـا قـامت بـه 
قـوات الاحتـلال الإســـرائيلي في كــل المــدن الفلســطينية الــتي 

أعادت احتلالها. 
بعد اعتماد القرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢) قام الأمين العـام 
بتشكيل الفريق، الذي ضـم ثـلاث شـخصيات رئيسـية، هامـة 
ومحترمة وتتمتع بتقديـر واسـع. وضـم الفريـق أيضـا اثنـين مـن 
المستشارين رفيعي المستوى وأضيف إليه لاحقا اثنان آخـران، 
بالإضافة إلى عدد مـن الخـبراء في مجـالات مختلفـة. لقـد رحـب 
الجانب الفلسطيني ورحب العـالم أجمـع ـذا الفريـق وأعضائـه 
كخطـوة جـادة لمعرفـة حقيقـــة وتفــاصيل مــا حــدث في مخيــم 

جنين للاجئين. 
إثـر ذلـك شـهدنا جميعـا تراجعـا إسـرائيليا كـاملا عــن 
قبــول فريــق كشــف الحقــائق. وشــهدنا جميعــا سلســلة مــــن 
المواقف الإسرائيلية التي هدفـت إلى تقويـض الفريـق وتقويـض 
النتائج التي قد يتوصل إليها من خلال محاولات ابـتزاز الأمـين 
العـام والأمانـة العامـة للأمـــم المتحــدة. وبــالرغم مــن تجــاوب 
الأمين العام مع طلـب الجـانب الإسـرائيلي لتوضيحـات، وهـو 
أمر كانت لنا تحفظات عليه، فإن المواقف الإسرائيلية ازدادت 
سوءا، ومثلت في جوهرها رفضا لمبادرة الأمين العام، ورفضـا 
لفريقه، ورفضا لقرار مجلس الأمن ذي الصلـة، القـرار ١٤٠٥ 

 .(٢٠٠٢)
ـــين العــام رســالة إلى المراقــب الدائــم  لقـد أرسـل الأم
لفلسـطين وإلى المنـدوب الدائـم لإسـرائيل بتـاريخ ٢٧ نيسـان/ 
أبريـل ٢٠٠٢ أوضـح فيـها تطـــورات الأمــور بالنســبة لفريــق 
ـــا  كشـف الحقـائق والطريقـة الـتي سـيعمل ـا الفريـق. لقـد كن
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بشـكل عـام علـى اتفـاق مـع مـا ورد في هـذه الرســـالة. وكنــا 
ننـوي توضيـح موقفنـا بشـكل تفصيلـي بمجـرد حصولنـا علـــى 
مؤشر حول تحرك الفريق باتجاه المنطقة. وإننا نود هنا أن نعـبر 
عن تقديرنا لجـهود الأمـين العـام وإصـراره علـى المحافظـة علـى 

جوهر موقفه والمحافظة على مصداقية ونزاهة الفريق. 
أول أمس، أرسل الأمين العام رسالة إلى مجلس الأمـن 
حـــول هـــذا الأمـــر. وتضمنـــت الرســـالة وصفـــا للمواقــــف 
الإسـرائيلية واسـتنتاجات الأمـين العـــام ونيتــه حــل الفريــق في 
اليوم التالي بسبب الموقف الإسرائيلي. وهو ما قـام بـه بـالفعل 
يوم أمس. إن ما ورد في رسالة الأمين العـام يشـكل بحـد ذاتـه 
إدانـة كاملـة لموقـف إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، بشـأن الفريـــق. 
إننا ندين بقوة قرار إسرائيل، قوة الاحتلال، برفض الانصيـاع 
للقــرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، وعرقلــة وتعطيــــل فريـــق كشـــف 
ـــذا  الحقــائق. ونحــن نعتقــد أن علــى العــالم أجمــع أن يديــن ه

الموقف بكل قوة. 
ونعتقد أيضا أنه كان يتوجـب علـى مجلـس الأمـن أن 
يضـم ثقلـه لجـهود الأمـين العـام قبـل عـدة أيـام. وقـــد اقترحنــا 
ذلـك بـــالفعل علــى الــس. ولكــن، وبكــل أســف، لم يقــم 
الس بذلك. بعد قرار الأمـين العـام اعتقدنـا أن علـى الـس 
أن يتخـذ خطـوة جذريـة تؤكـد ضـرورة تنفيـذ القــرار ١٤٠٥ 
(٢٠٠٢) وتـأمر إسـرائيل بعـدم وضـــع العراقيــل أمــام الفريــق 
وتطلـب مـن الأمـين العـام أن يمضـي في إرسـال الفريـــق فــورا، 
كما تطلب من الجانبين التعـاون مـع الفريـق بـدون عراقيـل أو 
ـــرار في  شـروط. وتقدمـت اموعـة العربيـة بـالفعل بمشـروع ق
ــــالدعم الكـــافي في مواجهـــة  هــذا الإطــار لم يحــظ للأســف ب

اعتراض أحد الأعضاء الدائمين. 
تراجع الس الآن أمام الرفـض الإسـرائيلي سيشـكل 
فضيحـة حقيقيـة لـــس الأمــن، وسيشــكل انتــهاكا لأحكــام 
الميثاق وتخليا من قبل الس عن واجباته، بالإضافة إلى المعـاني 

السياسية والعملية الخطيرة بالنسبة للوضـع علـى الأرض. نحـن 
مــا زلنــا نــأمل أن يتمكــن الــس اليــوم مــن اعتمــاد القــرار 
المناسـب ولـو بحـــده الأدنى. وفي حالــة فشــل الــس حــتى في 
ذلـك، سـنلجأ لاسـتئناف الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشــرة 

للجمعية العامة لعلاج هذا الوضع ولو جزئيا. 
الحقيقة التي يجب أن لا تغيـب عـن البـال أبـدا ويجـب 
أن تمثـل مرتكـزا لأي تحليـل أو لأي موقـــف هــي أن إســرائيل 
ـــة بــالاحتلال، وأن الأرض الفلســطينية هــي  هـي القـوة القائم
أراض محتلة تنطبق عليها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩، 

كما ورد في ٢٥ قرارا لس الأمن. 
إن الموقف الإسرائيلي تجاه فريق كشف الحقائق، مـن 
ضمــن أمــور أخــرى، يثبــت بشــكل لا لبــس فيــه أن قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت بـالفعل فظاعـات لا حـد لهـا 
ـــم لاجئــي جنــين. نعــم، ارتكبــت  ضـد شـعبنا، خاصـة في مخي
جرائـم حـرب وارتكبـت علـــى الأرجــح مذبحــة ضــد ســكان 
المخيم. هناك الآن حقائق ثابتة بالنسبة للفظــائع الـتي ارتكبتـها 
قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي: إطـلاق صواريـــخ مــن طــائرات 
الهليكوبتر على هذه المنطقة الصغيرة كثيفة السكان؛ استخدام 
الدبابـات والبلـــدوزرات لتــهديم البيــوت، في بعــض الحــالات 
ـــات  بوجــود مدنيــين داخلــها؛ منــع الغــذاء والأدويــة والمنظم
الإنسانية من دخول المخيم لفترة ١١ يوما؛ وأخـيرا اسـتخدام 
الدروع البشرية. كل هذا ثابت، وهو يشـكل بـلا أدنى شـك 
جرائم حرب. وما بقي الآن هو فقط اكتشاف مـدى اتسـاع 
هـذه الجرائـم ومـا إذا شـكلت مذبحـة وجريمـة ضـد الإنســانية. 
على العالم أن يتابع هذه الجرائم وأن يصر على الحصول علـى 
الحقيقة كاملة وأن يتخـذ الإجـراءات اللازمـة لمحاكمـة مجرمـي 
الحرب وقادة وأفراد الوحدات العسكرية التي ارتكبت أعمـال 
القتل المتعمد ضد المدنيين وأعمال التدمير الواسـع غـير المـبرر، 
وفي مقدمة هؤلاء، كما طرحنا سـابقا، الجـنرال شـاؤل موفـاز 

قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
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القـــــــراران ١٤٠٤ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) لم 
ينفذا بالكامل بعد. مر أكثر من شهر والقراران لم ينفذا بعد. 
بعد مرور أسـابيع مـن الهجـوم العسـكري الإسـرائيلي الشـامل 
خرجت قوات الاحتلال الإسرائيلية من بعض المـدن. ولكنـها 
أحكمـت الحصـار عليـها جميعـا وبقيـت داخـــل بعضــها. مقــر 
الرئيـس ياسـر عرفـات في رام االله حـتى أول أمـس كـــان تحــت 
الحصار العسكري. وانتهاء هذا الحصار بالمناسبة، بـالرغم مـن 
ـــل  كونــه خطــوة إيجابيــة، لا يمكــن أن يشــعرنا بالســعادة. ك
الوضع الناشئ عن الهجـوم العسـكري الإسـرائيلي غـير قـانوني 
ويمثـل انتـــهاكا شــديدا لقــراري مجلــس الأمــن المشــار إليــهما 

أعلاه. 
كنيسـة القيامـة مـا زالـت تحـــت الحصــار العســكري، 
وتعرضـت أمـس لهجـوم عسـكري إسـرائيلي أدى إلى اشـــتعال 
النــيران في ديــر الفرنسيســــكان وديـــر الأرثوذوكـــس، وهـــو 
ما يشكل جريمـة إسـرائيلية أخـرى. إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، 
ما زالت تحكم الحصار على كـل المـدن الفلسـطينية ومسـتمرة 
في إعادة احتلال أجزاء من هذه المدن الفلسطينية كما حـدث 
مؤخـــرا في الخليـــل وقبلـــها في قلقيليـــة وغيرهـــا مـــن المـــــدن 

الفلسطينية واليوم في نابلس. 
هدف الحملة العسكرية الإسـرائيلية مـا زال مسـتمرا، 
وهو إلحاق الدمار بشعبنا وبالسـلطة الفلسـطينية وعـدم إعـادة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحملة. ناهيك عن الوضع قبـل 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، وبـالطبع عـدم انتـهاء احتـلال إسـرائيل 
لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلـك 
القـدس. جوهـــر موقــف الســيد شــارون وحكومتــه لم يتغــير 
بالرغم من قرارات مجلس الأمن والموقف الدولي في هذا اال 
وجــهود بعــض الأطــراف، الــتي نقدرهــا، إلا أــا جـــهود لم 
تتمكــن بعــد مــن تحقيــق التنفيــذ الكــــامل للقراريـــن ١٤٠٢ 

(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). 

إن معالجة هذا الأمر تتطلب مواقف أكـثر جديـة مـن 
قبل مجلس الأمن، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة، وهو الأمـر 

الذي نتطلع إليه. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشـكر مراقـب فلسـطين 

الدائم على كلماته الطيبة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي المســـجل علــى قــائمتي ممثــل إســرائيل، 

وأعطيه الكلمة. 
السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
بداية أن أقدم لكم، سيدي، نئتي على توليكـم رئاسـة مجلـس 
الأمـــن. وأود أيضـــا أن أهنـــئ ســـــلفكم، الســــفير ســــيرغي 

لافروف، على أدائه المتميز. 
يعلـم أعضـاء الـس أن مناقشـات بنـاءة أُجريـت قبـل 
أسـبوع بـين مسـؤولي الأمـم المتحـــدة ووفــد إســرائيلي بشــأن 
معايـير مبـــادرة الأمــين العــام لإنشــاء فريــق لتقصــي الحقــائق 
المتعلقـة بـالأحداث الأخـــيرة في جنــين مخيــم للاجئــين. ومنــذ 
ـــاذ القــرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)،  طـرح مبـادرة الأمـين العـام واتخ
أشـيع الكثـير مـن المعلومـات المضللـــة والتشــويش فيمــا يتعلــق 
بولايـة فريـق تقصـي الحقـائق. وكـان موقـــف إســرائيل أن أي 
فريـق لتقصـي الحقـائق يجـب أن تكـون لديـه أهـــداف ومعايــير 

محددة بوضوح قبل توجهه إلى المنطقة. 
وفي رأي إسرائيل ينبغي أن ترتكز المبادئ الـتي تحكـم 
عملية الفريق على صيغة الفقرة ٢ من منطـوق القـرار ١٤٠٥ 
(٢٠٠٢) وكذلـك علـــى القواعــد التوجيهيــة للأمــم المتحــدة 
الخاصة بتقصي الحقائق. أكـــد القـرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢) علــى 
وجــوب قيــام الفريــق بــــ �استقــــــاء معلومــات دقيقــــــــة�، 
لا الوصـــــول إلى أي اسـتنتاجات قانونيـة أو تقـديم توصيــات. 
وإسـرائيل إذ دعـت إلى بحــث الأحـــداث، لم تكــن تظــن أــا 
تتجــاوز المعقــول إذا هــي توقعــت مــن الفريــــق أن يتصـــدى 
لأنشطة الجانبين، بما في ذلك استخدام المخيــم الخـاضع لإدارة 
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الأمــم المتحــدة مركــزا للنشــاط الإرهــابي، انتــهاكا للقــــانون 
الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن. 

علمـا بـأن مبـادئ الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بتقصـــي 
الحقائق، كما هي مبيَّــنة في قرار الجمعية العامة ٥٩/٤٦ لعـام 
ــــائق  ١٩٩١ تنــــص علـــى أنــــه ينبغـــي لتقريـــر تقصــــي الحق
ـــــائج�.  �أن يقتصـــر علـــى عـــرض ذي طـــابع وقائعــــي للنت
ويتضمــن القــرار أحكامــا بشــأن الســرية، وحــــق الـــدول في 
�جميع مراحل عملية تقصـي الحقائق� في التعبـير عـن آرائـها، 
والتزام فريق تقصي الحقائق باحترام القوانين والأنظمة المحليـة، 
وأن يقـوم بمهمتـه بالتعـاون مـع الأطـــراف المعنيــة. ولإســرائيل 
الحـق في أن تتوقــع قبـول الأمـــم المتحــدة للمبــادئ التوجيهيــة 
والممارسـات الـتي وضعتـها هـي نفسـها بشـأن ســـلوك بعثــات 

تقصي الحقائق. 
إن هذه هي الاعتبارات الكامنة وراء تحفُّــظ إسـرائيل 
علـى ولايـة فريـق تقصــي الحقـائق. علمـا بـأن النقـــاط الســت 
ذات الأهمية، التي أثارها مجلس الوزراء الإسرائيلي وسعــى إلى 
حلها، تنبع بشكل مباشر من هذه المبـادئ التوجيهيـة المقـررة، 
ومن الفقرة ٢ من منطـوق القـرار ١٤٠٥، الـتي تحـدد للأمـين 

العام المعايير التي يؤخـذ ا في نطاق مبادرته. 
وأود أن أوضـــح أنـــه علــى حــين أننــا نتفهـــم رغبـــة 
اتمـع الـدولي في إعـداد تقريـر دقيـق ووافٍ ومتـــوازن حــول 
ــــا أن  الأحــداث الــتي وقعــت مؤخــرا في جنيـــن، لا ينبغــي لن
نتجـاهل تقـارير الصحافـة الدوليـة وممثلـي المنظمـــات المســتقلة 
الموجــودة في جنيـــن والــتي ظــهرت في الأيــام الأخــيرة. فقـــد 
أكدت تلك التقارير أن ما وقع في جنيـن كان معركـة حاميـة 
الوطيـس بـين الجنـود الإســـرائيليين والإرهــابيين الفلســطينيين، 
وأن الأسـلحة كـانت منتشـرة في المخيمـات، وأن العديـد مـــن 

المباني قد جرى تفخيخها بأجهزة متفجرة. 

ومنـذ البدايـة، كـــانت البيانــات الفلســطينية تبــالغ في 
الإرجاف، الذي هو عرض مـن أعـراض التـهويل الـذي تتبعـه 
عادة هذه البيانات بشأن أعمال إسرائيل عموما. وفيما يتعلـق 
بالمذبحـــة المزعومـــة في جنيــــن، كـــان المتحدثـــــون الرسميــــون 
الفلسطينيون قد ادعوا في البدايـة أن آلاف الجثــث قـد دفنـت 
تحت الأنقاض؛ ثم قللــوا هذا العدد إلى مئـات الجثـث؛ وعليـم 
الآن أن يواجـــهوا النتيجـــة المؤســـفة للمعركـــة الحاميـــة الـــتي 
أســفرت عــن: مقتــل ٤٧ مســلحا فلســطينيا، و ٢٣ جنديــــا 
إســرائيليا، وســبعة مدنيــين فلســطينيين أُعـــــرِبَ عـــن عميـــق 

الأسف لمقتلهم. 
واليـــوم تفيـــد التقـــارير أن المســـؤولين الفلســــطينيين 
ـــــ ٥٦،  أنفســـهم يقـــدرون عـــدد القتلـــى في مخيـــم جنيــــن بـ
ويعرضـون الأحـداث الـتي وقعـت في جنيــن علـى أـا معركــة 
حاميــة لا مجـــزرة. وقــد أعلــن هــذه النتيجــة علــى المراســـلين 
الصحفيــين قــدوره موســـى قــدوره مديـــر حركــة فتــح الـــتي 
يتزعمها الرئيس عرفات عن شمال الضفة الغربيـة، بعـد أن قـام 

فريق من المحققين عيـنه الفلسطينيون بزيارة المخيـم. 
وعلى الرغم من أننا بالتأكيد سوف نـتـهم بالاقتبـاس 
خارج السياق، إلا أنـه لا بـد من نقل كلمات أحد المســلحين 
الفلسـطينيين الـذي شـــارك في معركــة جنيـــن، والــتي أكــدت 
كلماتـه ذلـك. لقـد أجـرت صحيفـة الأهـــرام الأســبوعية الــتي 
تصدر باللغة الانكليزية (الأهرام ويكلي) مقابلة مـع عضـو في 
ـــاء  حركـة الجـهاد الإسـلامي، كـان مسـؤولا عـن إعـداد وإخف
الأجهزة المتفجرة في جنيـن، فحكـى كيف أن الفلسطينيين في 
جنيــن قـد أعــدوا أنفســـهم للإيقــاع بــالجنود الإســرائيليين في 

الشراك والكمائن؛ فقال: 
�كـان لدينـا أكـثر مـــن ٥٠ منـــزلا مفخخــا 
بأجـهزة متفجـــرة حــول المخيـــم. لقــد قطعنــا بعــض 
أنابيب المياه الرئيسية وعبأناها بالمتفجرات والمسامير. 
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ثم وضعنا كل قطعة منها على بعد حوالي أربعة أمتــار 
– لقــد وضعناهــــا في  مــن الأخــرى في تلــك المنــازل 

الأصونة، وتحت أحواض الغسل، وفي الأرائـك�. 
وقال عضو آخر من كبار أعضـاء الجـهاد الإسـلامي، 
ــــه تم نشــر  يسمــى مـرداوي، لشـبكة سـي إن إن الإخباريـة إنـ
مـا يـتراوح بـين ٠٠٠ ١ و ٠٠٠ ٢ قنبلـة وشـرك خداعــي في 

المخيـم. 
وعلى الرغم من أنـه وقع عن غـير قصــد ضحايـا بـين 
المدنيين في معركة جنيـن، كمـا يحـدث في أي صـراع مسـلح، 
فـإن مقتلـهم، علـى الرغـــم مــن أنـــه شـــيء مؤســف ومحــزن، 
لا يمثـــل مذبحـــة. والســـبب في مقتلـــــهم هــــو أن المســــلحين 
الفلسطينيين كانوا يطلقون النار من منـاطق مأهولـة بالسـكان 
وأـم أقـاموا شـبكة إرهابيـة في وسـط الســـكان المدنيــين غــير 
عابئيـن بالمرة بسلامة وعافية المدنيين الفلسطينيين. وقد اتضـح 
أن الادعاءات بمقتل مئات أو آلاف المدنيين في جنيـن – والــتي 
أُلقيـت على مسامع هذا الس نفسه منذ قليل – هـي أعمـال 
تضليل متعمدة. بل إننا قد تلقينا تقارير تفيد بأن الفلسطينيين 
قد استخرجوا بعض الجثث المدفونة في أماكن أخرى وأعــادوا 
دفنــها في مقــابر جماعيــة في جنيـــن لتــأكيد ادعــاءام بشـــأن 

الفظائع الإسرائيلية. 
وأعتقد أن هذه الحقائق قد تحدو بالس إلى التحوط 
في قبــول أي زعــم باعتبــاره حقيقــة، والاهتمــام بــأي دعـــوة 
للتحقيق. ولو أن اتمع الـدولي كـان قـد علـم منـذ أسـبوعين 
ما يعلمـه الآن حول طبيعـة الأحـداث الـتي وقعـت في جنيــن، 
لكان من المشكوك فيه اعتبار أي جهـد لتقصـــي الحقـائق أمـرا 

ملائما. 
وأعتقـد أن الـس قـد يرغـب في أن ينظـر في المذابــح 
الـتي أزهقــت أرواح مئـــات المدنيــين الإســرائيليين – بمــا فيــها 
المذبحة التي وقعت عشية عيـد الفصـح – وفي حانـات الرقـص، 

ولمــاذا لا تســتحق هــي الأخــرى أن تنــال الاهتمــــام الـــدولي 
بأقصى درجة من الجدية. ألـم يكـن مـن العـدل تجـاوز حـدود 
إدانـة التفجـيرات الانتحاريـة الفلســـطينية باعتبارهــا �مرذولــة 
أخلاقيــا�، والتحقيــــق في هـــذه المذابـــح المتعمـــدة للمدنيـــين 
الإسـرائيليين، أو البحـــث في تــورط الرئيــس عرفــات بشــكل 
مباشر في تلك الهجمـات؟ وهـل الحملـة الإرهابيـة الفلسـطينية 
ذات حصانـة من القانون الإنساني أو من تمحيص دولي جـاد؟ 
أرجو أن يقـدر أعضاء الـس الشـعور بالإحبـاط الـذي خـالج 
الكثيرين من الإسرائيليين بسبب عدم قيام مجلس الأمن باتخـاذ 
قرارات تـردّ بكفايــة وحسـم علـى الفظـائع الإرهابيـة المتعمـدة 

التي لا حصر لها ضد الإسرائيليين. 
وفيما يتعلق بـالوضع في كنيسـة المهــد في بيـت لحـم، 
سعـى الجانب الفلســطيني إلى تصويـر مـا هـو في الحقيقـة أزمــة 
رهــائن علــى أنــــه حصـــار إســـرائيلي. فقـــد قـــام إرهـــابيون 
فلسـطينيون مسـلحون، انتـهاكا لأبســـط الأصــول الإنســانية، 
ــــي مقــدس، وأطلقــوا النــار منـــه،  بالاسـتيلاء علـى مكـان دين
ــــن بداخـــل المكـــان مـــن مغادرتـــه،  ومنـــعوا الأشــخاص الذي
وانتـهكوا قدسـية المكـان، كمـا أكـد ذلـك ثلاثـة مـن الرهبـــان 

الأرمن الذين تمكنوا من الهرب من الكنيسة. 
ولحســــن الحـــظ، فـــإن المفاوضـــــات بــــين الممثلــــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين كانت بنَّــاءة. وقـد تم الإفـراج عـن 
عدد من الفلسـطينيين مـن الكنيسـة في الأيـام الأخـيرة، ونـأمل 

في التوصل قريبا جدا إلى حـل كامل وسلمي لهذا المأزق. 
ولقد توصلنا إلى حـل سلمي ومـرضٍ للوضع في المقـر 
بـرام االله. فقد وافقـت حكومـة إسـرائيل علـى اقـتراح الرئيـس 
بـوش بـأن يــــسجن في الأراضــي الفلســطينية المســؤولون عــن 
ــــي وغــيرهم مــن الإرهــابيين المعتصمــين  مصـرع الوزيـر زيئيف
بالمقر في رام االله، وذلك تحت إشراف أمريكي بريطـاني، منعـا 
لإفلاـم مـن العقـاب، وللحيلولـة دون تطبيــق سياســة البــاب 
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ــــقة جيـــدا الــتي اعتمدــا الســلطة  الـدوار المعروفـة الآن والموثَّ
الفلسطينية. 

وبإمكان الرئيس عرفات التحرك بحريــة. 
وفي وسـع الرئيـس عرفـات الآن أن ينتقـل أينمـا شـــاء 
وأن يمارس سلطته الكاملة بوصفـه قـائداً للشـعب الفلسـطيني. 
ـــاب أو يشــجعه.  وفي يـده هـو كـل الخيـار فإمـا أن يمنـع الإره
ومـن الضـروري لأجـل تحقيـــق الســلام في المنطقــة ألا يحــرض 
شعبه على الكراهية والعنف، بل أن يعمـل بمثابـة قـوة لتحقيـق 

السلام. 
وأود أن أوضــــح أيضــــاً أن إســــرائيل قــــد اتخـــــذت 
خطــوات كبــيرة صــوب تنفيــــذ القراريـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و١٤٠٣ (٢٠٠٢) وهـــي ماضيـــة في انســـحاا مـــن المــــدن 
الفلسـطينية. بيـد أنـه لم يتـم مجـرد البـدء في تنفيـذ الفلســطينيين 
ـــة علــى عاتقــهم بموجــب القــرار ١٤٠٢  للمسـؤوليات الواقع
(٢٠٠٢). وسـيعوق تقـاعس الجـانب الفلســـطيني عــن الوفــاء 
بالمتطلبات التي حددها مجلـس الأمـن تقدمنـا صـوب اسـتئناف 
الحـوار السياسـي. وعلـى الـس ألا يقصـــر تركــيزه علــى مــا 
تفعله إسرائيل، بل ينبغـي أن يركـز أيضـاً علـى رفـض الجـانب 
الفلسطيني الصارخ والمستمر الموافقة على وقف فعلي لإطلاق 
النار، وإاء الإرهاب والتحريض، وعلى التعـاون مـع الجـنرال 
زيني، على النحو الـذي يدعـو إليـه القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
فلن نتحرك صوب إـاء العنـف والإرهـاب والتوصـل لتسـوية 

سياسية إلا بإجراءات يتخذها كل من الجانبين. 
وختاماً، يعمل بعض أعضاء اتمع الدولي الآن علـى 
تحديـد أفضـل السـبل لاســـتئناف الحــوار السياســي. وســيصل 
رئيس الوزراء شارون في الأسبوع القادم إلى واشنطن، حيـث 
سـيناقش أفكـاره ومقترحاتـه عـن كيفيـة إحيـاء عمليـة الســلام 
مـن جديـد. وتـدرك إسـرائيل تمامـاً أن الفلســطينيين شــركاؤنا 
ــاش  وجيراننـا وسـيكونون دائمـاً كذلـك، وأننـا لا نسـتطيع إنع

روح الســلام والمصالحــة الــتي تفضــي إلى حــل عــادل ودائـــم 
للصراع في منطقتنا إلا من خـلال إجـراء حـوار ومفاوضـات، 

وذلك من منطلق نبذ العنف والاعتراف المتبادل. 
ـــة): أشــكر ممثــل إســرائيل  الرئيـس (تكلـم بالانكليزي

على الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
المتكلم التالي المدرج على قـائمتي هـو ممثـل السـودان. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد مـانيس (السـودان) (تكلـم بالعربيـة): يشــرفني 
أن أدلي ذا البيان باسم اموعـة العربيـة، وأود في البدايـة أن 
أشكركم باسمها على استجابتكم السـريعة لعقـد هـذه الجلسـة 
الفورية للنظر مجــددا في الوضـع الخطـير الـذي لا زالـت تعيشـه 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلــة، وأنتــهز هــذه الســانحة لأهنئكــم 
بتوليكم رئاسة مجلس الأمن، ونثق في أنكـم سـتديرون أعمالـه 
بحنكتكـــم المعـــهودة. ونشـــيد في ذات الســـياق باـــــهودات 
الجبــارة والمشــرفة للســفير لافــروف وأعضــاء بعثتــه لتوليـــهم 

باقتدار رئاسة الس في الشهر المنصرم. 
تعـرب اموعـة العربيـة عـــن تقديرهــا للســيد كــوفي 
عنان الأمين العام للأمم المتحدة للجهود الكبـيرة الـتي اضطلـع 
ا لكشف ملابسات أحداث مخيم جنين عـبر تشـكيله لفريـق 
ــــة والمصداقيـــة  متمــيز مــن شــخصيات دوليــة تتصــف بالأمان
والقـدرات المهنيـة الرفيعـة، وقـد رحـب مجلسـكم الموقـــر ــذه 
المبادرة وطلب من الأمين العام إحاطتكم بنتائج عمله، وذلك 
بموجـب القـــرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢). وتشــيد اموعــة العربيــة 
بصبر الأمين العام ومسـؤولي الأمانـة العامـة في جـهودهم الـتي 
بذلوهـا لتقـديم التوضيحـات اللازمــة لســلطة الاحتــلال، الــتي 
وبالرغم من موافقتها في البداية على الفريق بـالقول بأنـه ليـس 
لديـها مـا تخفيـه إلا أـا عـادت وتراجعـت عـن ذلــك الموقــف 
وأعلنت على الملأ رفضـها اسـتقباله، الأمـر الـذي دفـع الأمـين 
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العام بأن ينقل في رسالة لرئيس الس أنه لم يتمكن من إبقــاء 
الفريق بسبب موقف حكومة إسرائيل. 

لم يكن الموقف الإسرائيلي برفض مبادرة الأمين العام 
وقرار مجلس الأمن رقم ١٤٠٥ (٢٠٠٢) مفاجأة للمجموعـة 
العربيـة، فإسـرائيل السـلطة القائمـــة بــالاحتلال درجــت علــى 
ـــن، والانتــهاك الخطــير  الاسـتهتار المطلـق بقـرارات مجلـس الأم
للقـانون الـدولي والإنســـاني. وقــد ســبق للأمــين العــام للأمــم 
المتحــدة أن ذكــر أمــام هــذا الــس أن القــوات الإســــرائيلية 
تنتـهك علـى نطـاق واسـع المبـادئ الإنسـانية الدوليـــة ومعايــير 

حقوق الإنسان. 
إن اموعة العربية إذ تديـن وتشـجب بشـدة موقـف 
إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الرافض لاستقبال الفريق 
الـذي شـكله الأمـين العـام ورحـب بـه مجلـس الأمــن، تطــالب 
اتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمـن بإدانـة هـذا الرفـض العلـني 
لإسـرائيل، قـوة الاحتـــلال، لقــرارات مجلــس الأمــن وتحديــها 

واحتقارها للمجلس والقانون الدولي والإنساني. 
إن الســؤال الـذي يطرحــــه العالـــم بأسـره الآن هـو: 
ما الذي ينوي هذا الس أن يفعلـه إزاء هـذا التـهديد الخطـير 
لمصداقيته ومصداقية المنظمـة الدوليـة. نحـن نعتقـد بـأن الـس 
مطــــالب بفــــرض هيبتــــه واحترامــــه، أولا بإدانــــة الرفــــــض 
الإســرائيلي، وثانيــا بــالإصرار علــى الحصــول علــى تفـــاصيل 
الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الإنسـانية في 
مخيــم جنــين، وكافــة اــــازر الـــتي ارتكبتـــها بحـــق الشـــعب 
الفلسطيني والتي شـاهدها العـالم بأسـره علـى شاشـات التلفـزة 
ـــك عــبر تقريــر للأمــين العــام للأمــم  العالميـة، علـى أن يتـم ذل

المتحدة وفقا لما نص عليه القرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢). 
– قوة الاحتلال – واعتادت على  لقد تمادت إسرائيل 
التصـرف فـوق القـانون وتحـدي قـرارات مجلـــس الأمــن. وقــد 
شـجعها عجـــز الــس عــن احــترام قراراتــه علــى المضـــي في 

ارتكـاب المزيـد مـن جرائـم الحـــرب وإرهــاب الدولــة والقتــل 
الجماعي للمدنيين الأبرياء في فلسطين، الأمر الذي يضـع هـذا 
ـــها في الميثــاق في حفــظ  الـس أمـام مسـؤوليته المنصـوص علي
السلم والأمن الدوليين. إن استمرار هذا الس في عجزه عـن 
القيام بواجباته سـيدفع ـذه اموعـة إلى اللجـوء إلى الجمعيـة 
العامة، التي ستعبـر عن موقف دول العالم من جرائـم إسـرائيل 
ضـد الإنسـانية في مخيـم جنيــن، وغيرهـــا مــن جرائــم إرهــاب 
الدولـة في كافـة الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بمـــا فيــها القــدس 

الشريف. 
في الختام تود اموعـة العربيـة أن تؤكـد بوضـوح أن 
دعوا لعقد جلسات عامة للمجلس من حين لآخـر لا ترمـي 
إطلاقا لإقامة مهرجانات خطابية تتكرر فيها البيانات، ولكـن 
للمطالبـة في ظـل التـهديد الخطـير للسـلم والأمـــن الدوليــين في 
ــة  الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بتحقيـق موازيـن القسـط والعدال
الدولية وعدم تنصـل هذا الس مـن مسـؤولياته، وبـأن يعمـل 
الس على احـترام وتطبيـق قراراتـه ومواجهـة التحـدي المـاثل 
ـــاق اســتنادا علــى مبــادئ  بمـا يتسـق مـع مبـادئ ومقـاصد الميث
العدالـة والمسـاواة بـين الشـــعوب والأمــم، وألا يمكِّـــن الــس 

إسرائيل من فرض إرادا عليه. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر ممثــل الســودان 

 .على الكلمات الرقيقة التي وجههـا إلـي
المتكلم التالي في قائمتـي ممثل تونس. أدعوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانـه. 
السيد اـدوب (تونس) (تكلم بالفرنسـية): اسمحـوا 
لي في البدايـة، قبـــل أن أخــوض في المناقشــة، أن أعــرب لكــم 
سيدي، عن انئـي وأطيب تمنياتي في رئاستكم لـس الأمـن. 
وهذه الإشادة ليست ظرفية، لأن الوفد التونسي وعددا كبيرا 
مـن المثقفـين في بلـدي يكنــون لكـم بـالغ الاحـترام والتقديـــر. 
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وإننـا نعـرب عـن إجلالنـا لبلدكـم سـنغافورة، الـتي نجحـــت في 
تجربتها السياسية والاجتماعية – الاقتصادية الرائعة والمثيرة. 

وأتوجـــه أيضــا بالشــكر لســلفكم، الســفير ســــيرغي 
لافروف، الممثل الدائم للاتحاد الروسي. 

نواجــه اليـوم أزمــــة ذات أبعــاد ثلاثـــة لــن يغفــر لنــا 
التاريخ غـض الطرف عنها. 

أزمـة إنسانية أولا. لقد سمحنا لجيـش أن يعـزل لأيـام 
طـوال مخيمــا للاجئـين في جنيــن لارتكـاب مجـزرة لـن يعـــرف 
مداهــا إلا عنــد إجــراء تحقيــق مســتفيض، وهــو مــا ترفضــــه 
إسـرائيل. ومجلـس الأمـن يقـــف عــاجزا. وبذلــك فقــد تخلـــى 

الس عن مسؤولياته أمام مأساة الشعب الفلسطيني. 
إن مـا تنقلـه شـبكات التلفزيـون الأمريكيـة مـن صــور 
تماثل صور أرض ضربتها الزلازل، يهــز الضمـير العـالمي. لقـد 
شاهدنا الرجال والنساء يحفرون الأنقاض بأيديهم لاسـتخراج 
الجثث، وجميعها من المدنيين. وقد تحدث شهود العيان لممثلي 
المنظمات الدولية ووصفوا المشـهد بأنــه كارثـة مروعـة تفـوق 
الوصف كما جاء على لسـان أحـد كبـار الموظفـين الدوليـين. 
ولــن أذكـــر اسمـــه، خاصــة وأن حملــة شــعواء بــــدأت ضـــده 
بــالفعل، فإســرائيل قــد رفضــت مشــاركته في فريــق تقصــــي 

الحقائق، إذ أنـه يعرف عن الوضع الكثير. 
وشــاهدنا أيضــا صــور الفلســطينيين أطفــالا ونســــاء 
وشيوخا هائمين علـى وجوهـهم يبكـون موتـاهم وممتلكـام، 
وجوعـى ينتظـرون جـهود الإغاثـة الدوليـة وجرحــــى ينـــزفون 
ومرضـى في انتظـار المـوت، لأن السـلطات الإسـرائيلية منعـــت 

سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بإطلاق النار عليها. 
لست هنا بصدد المبالغة، وما يعرف عنـا هـو القسـط 
في القـول. فـإذا لم يكـن لديـهم مـا يخفـون فلمـاذا يمنـع الســـيد 
شــارون والســيد بيريـــز دخــول الفريــق إلى المخيــم لكشــــف 

الحقيقـة؟ لمـاذا يرفضـان شــهادة محــايدة؟ ألـــن تظهـــر الحقيقــة 
للعالم إلا إذا كونـا فريقا إسرائيليا يرأسه شارون نفسـه؟ 

إن إســرائيل تراجعــت عــن وعودهــا نتيجــــة علمـــها 
بحقيقة ما ارتكبت من أعمال، وخشية أن ينبذها الـرأي العـام 

العالمي والمثول أمام المحاكم الدولية. 
إن إسـرائيل تمـردت علـى مجلـس الأمـن والأمـين العــام 
ومنظومــة الأمــم المتحــــدة بأكملـــها، ولا تـــزال بمنـــأى عـــن 

العقاب. وهذا ليس بالجديد. 
ــــدرك أبعـــاد المأســـاة وأن  علــى اتمــع الــدولي أن ي
يعجـل بإيصال مواد الإغاثة إلى المنطقـة، بمـا في ذلـك الأغذيـة 
والمـواد الطبيـة، وهـو مـا يحـدث حاليـا بـبــــطء شــديد. ولكــن 
ــــرائيلي القـــائم  كيــف تصــل هــذه الإمــدادات والجيــش الإس
بــالاحتلال مــا زال يحــــاصر البلـــدات والقـــرى الفلســـطينية، 
ويهاجم بلدات وقرى أخرى ويدمـر البنية الأساسية، الإدارية 

والاجتماعية، في أرض احتلها لممارسة أعماله العدوانية. 
ونواجـه أيضا أزمة أخلاقية متعددة الأوجـه. فكيف 
لبلـد يدعــي الذكـاء أن ينحـدر لمثـل هـذا الحضيـض في عمليـــة 
يقودها رجل ماضيـه معروف؟ وكيـف سمـح لـه الإسـرائيليون 
الذين ينشدون السلام ذا العمل القذر؟ وكيف يقبـل حلفـاء 
إسرائيل هذه السياسة ويـهددوا باسـتخدام حـق النقـض كلمـا 

ذكـر الشرق الأوسط؟ 
كيـف يمكـن أن يوصـــف شــارون برجــل الســلام في 
حين تحاصر دباباته الرئيس عرفـات الـذي يحمـل جـائزة نوبـل 

للسلام والذي ظل تحت الحصار حتى أول أمس؟ 
وكيـف يمكـن المطالبـة بتسـليم منظمــي عمليـة اغتيــال 
تمـــت في كـــانون الأول/ديســـمبر المـــاضي أدانتـــهم الســــلطة 
الفلســـطينية بينمـــا تتـــم تصفيـــة العشــــرات مــــن القيــــادات 
الفلسـطينية؟ ومـن ســـيحاكم مــن يمارســون إرهــاب الدولــة؟ 
وكيـف تحـاصر كنيسـة المـهد، أحـد أهـــم المقدســات العالميــة؟ 
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وكيف تواصل إسرائيل تجاوزاا وتتحمل تـأليب الـرأي العـام 
العالمي ضدها وهي تدرك وضعها كدولة حديثة العهد بحاجـة 
إلى الانفتـاح علـى العـالم؟ مـن يتحمــــل مســؤولية إذكــاء نــار 

الفتنة ومشاعر الكراهية بين اتمعات؟ 
ليــس غريبــا أن تكــــون إســـرائيل، خاصـــة إســـرائيل 
شــارون، هــي العضــو النشــاز في اتمــــع الـــدولي. إن هـــذه 
السياســة تقــوض الموقــف العقــلاني العــربي الداعــــي للســـلام 
والتعايش. ويكفي الاطـلاع علـى صحيفـة �نيويـورك تـايمز� 
للوقوف على مدى الأضرار التي ألحقتها إسرائيل بنفسها. إا 

خسارة فادحـة. 
ثم هناك أزمة ثالثة، وهي الأخطر، هي أزمة السـلطة. 
وهـي الأخطـر لأـا تتعلـق بمجلسـنا، الـــذي يمثــل أعلــى هيئــة 
دوليــة والــذي تتجاهلــه تــل أبيــب، ولــن أســتفيض في هــــذا 
الموضوع احتراما لهذا المقام. ففي غضون بضع أسـابيع أصـدر 
الـس ثلاثـة قـرارات وبيانـا رئاسـيا بقـوة القـــرار، تم تجاهلــها 
ـــا  كلــها. وحفظــا لكرامــة الــس، لســنا بحاجــة للتذكــير هن
بمـا ورد أول أمـس خـلال المشـاورات الـتي عقدهـا الـس مـن 
عبـارات يائسـة. ولعـل مـا قيـل يعبــر بوضـوح عمـا آلـت إليــه 

منظومة الأمم المتحدة من وضع مؤسف. 
فلنتصـور أن دولـة عربيـة اقـترفت عمـلا أقـل خطــورة 
بعشرات بل بمئــات المرات مما ارتكبته إسرائيل، إذن لتكونـت 
فـورا قـوة تحـالف ولتـم التـــأكيد علــى ســيادة القــانون وعلــى 
الطبيعة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن، ولفرضـت العقوبـات، 
ولطبقـت أحكـام الفصـل السـابع بحذافيرهـــا. غـــير أن سياســة 
الكيــل بمكيــالين أصبحــت علــى مــا يبــدو ملازمــــة لعملنـــا، 
واسمحوا لي بأن أقول بأن الـرأي العـام في بلداننـا يـزداد يوميـا 

رفضا لهذه السياسة. 
ـــــــط وزــــــا في  نحـــــن نعلـــــم أن موعـــــات الضغ
الديمقراطيات الغربية، بمعنى أن لكــل الأقليـات الحـق في التعبـير 

ـــذا الغــرض.  عـن قضاياهـا واسـتخدام كـل الوسـائل المتاحـة له
وإن كنـت لا أدعـي المعرفة بكل اتمعـات، فإنــي أعتقـد أنـه 
بـدلا مـن التوظيـف السـلبي موعـــات الضغــط، فــإن تســوية 
النـزاعات هي أفضـل ورقــة انتخابيـة. إن النجـاح هـو مقيـاس 
السياسة وإن الشعوب تحبـذ الناجحين ولم يـضـــع كـل شــيء 
بعـد. والجـهود والبعثـات السـابقة حققـــت قــدرا محــدودا مــن 
النجاح. ونحن نشعر بالامتنان لكل الذين بذلوا تلك الجهود. 
ولكــن الاحتــلال لا يــزال قائمــا دون أيــــة تســـوية، 
لا علـى الصعيـد السياسـي ولا علـى الصعيـد الأمنــــي. ويجــب 
ـــال إســرائيل  علـى الـدول الكـبرى أن تتخـذ موقفـا حازمـا حي
وأن تصغـي إلى مـا يدعـو إليـه الرئيـس الأســـبق كــارتر، وهــو 
صـاحب النصيحـة الحكيمـة وصـانع أول ســـلام بــين إســرائيل 

ودولـة عربية. 
لقد شخـصنا الوضع ويتعين الآن التفكير في العـلاج. 
ــاع،  ينبغـي أولا تذكـير السـلطات الإسـرائيلية بضـرورة الانصي
اليوم وليس غدا، لقـرارات مجلـس الأمـن. وإن الجـهود الحاليـة 
يجب أن لا تصبح ذريعة لتأجيل هذا الطلب. وعلينا أن ندعــم 
جـهود اموعـة الدوليـــة الــتي تســعى لإقنــاع إســرائيل بعــدم 
ــأن  جـدوى إصرارهـا علـى سـلوكها تجـاه الرئيـس عرفـات، وب
تدرك أنـه الشخص الذي يجب التفاوض معـه. لم يحـدث أبـدا 
في تاريخ الاستعمار كما عشناه أو كما قرأنا عنـه، علـى حـد 
سواء، أن سلطة اسـتعمارية تعـاملت ـذه العنجهيـة والقسـوة 
التي تعامل ا إسرائيل الرئيس عرفات، ونحن نطـالب بـالوقف 
الفــوري للعمليــات العســكرية الإســرائيلية – كــل العمليـــات 

العسكرية الإسرائيلية. 
ونطــالب أيضــا بإيجــاد تســوية لمســألة كنيســة المـــهد 
المقدسة في بيت لحم، الـتي دنسـتها إسـرائيل بارتكـاب جرائـم 
ـــق فيــها. إنـــه لعـــار أن تتــهم إســرائيل  القتـل وبإشـعال الحرائ
الفلسـطينيين بإشـعال الحرائـق داخـل هـذا الحـــرم الــذي لجــأوا 
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إليه، ولا نستبعد أن تتهمهم بالقيــام بعمليـة انتحاريـة جماعيـة. 
كـل هـذه أكـــاذيب. وسيبقـــى حريــق كنيســة المــهد وصمــة 

لا تـمــحي في تاريخ إسرائيل. 
إن المأسـاة الأكـبر هـي الموقـف الـذي يجــد فيـه مجلــس 
الأمـن نفسـه اليـــوم، أي بحـــل فريــق تقصـــي الحقــائق. ونحــن 
نرفــض الإقــرار بفشــل مجلــس الأمــن، فإســرائيل لا تســـتطيع 
لا سياسيا ولا قانونيا أن تواصل رفض دخول هذا الفريـق إلى 
جنيــن. إلا أن إسرائيل ضربت عرض الحـائط بأربعـة قـرارات 
للمجلـــس باســـم قـــانون القـــــوة، وآخرهــــا القــــرار ١٤٠٥ 
ـــتي قبلناهــا بحســن نيــــة  (٢٠٠٢)، وهـو المبـادرة الأمريكيـة ال
ــــى، مــع  والـتي قبلتـها إسـرائيل دون لبــس، القـرار الـذي سيبق

ذلك، حبـرا على ورق. 
في هــذه الحالــة، يقضــي الميثــاق وفي إطــار الفصلـــين 
ـــير قســرية للدفــع  السـادس والسـابع، باتخـاذ تدابـير قسـرية وغ
بالدول المارقة للامتثال للقانون. وليس من المقبـول أن يتخلـى 

مجلسنا عن صلاحياته وأن يذعن لأهواء ورغبات تل أبيب. 
إن الأمين العام اضطلع بمهمته على نحو محايد وبـروح 
بنـاءة، والآن إذا ما افتقر الس للطاقة وللوحدة الـتي يتطلبـها 
ـــا  التحــرك السياســي في الشــرق الأوســط، فلــن يكــون أمامن
ـــــة  إلا اللجـــوء إلى محـــافل أخـــرى، كالجمعيـــة العامـــة، لإدان
الإجحـاف والظلـم، وفي هـذه الحالـة بـالذات، لمواجهـة أوجـــه 
القصـور والثغـرات الـتي لمســـناها للأســف في الأيــام الأخــيرة. 
فكيف يتسنى لنا أن نقبل أن يقف مجلـس الأمـن، الـذي أثبـت 
جدارته في قضايا أخرى، عـاجزا أمـام هـذه المسـألة الـتي ـدد 

الأمن والسلم الدوليين؟ 
وأكـرر، إن قضية السـاعة هـي ضـرورة تحمــل مجلـس 
الأمن لمسؤولياته والقيام بكل ما في وسعه حتى يسـلط الضـوء 
على كابوس بل مأسـاة جنيــن. نحـن نعيـش في بلـد ديمقراطـي 
ومجتمع مفتوح تتدفق فيـه المعلومـات بحريـة ويمثـل فيـه تقصـي 

الحقائق جوهر الديمقراطية. فلنرفـض الكيل بمكيـالين وازدواج 
المعايــير إذا مــا أردنــا إرســاء ســلم عــادل ودائــم في الشــــرق 

الأوسط. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثـل تونـس علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجههـا إلــي. 
المتكلـم التـالي المـدرج في قائمتــي ممثـل كوبـا. أدعـــوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانـه. 
السـيد رودريغـيز باريـا (كوبـا) (تكلـــم بالإســبانية): 
السـيد الرئيـــس، أود أولا وقبــل كــل شـــيء، أن أعــرب عــن 
سرور وفدي إذ يراكم تترأسـون أعمـال مجلـس الأمـن. ونحـن 
نتمنـى لكم كل نجاح. وبالمثل، أود أن أهنـئ السفير لافروف 
وكـامل فريقــه علـى الأسـلوب الممتـاز الـذي قـاد بـــــه أعمــال 

هذه الهيئة خلال شهر نيسان/أبريل. 
مرة أخرى يقصـر مجلـس الأمـن في الوفـاء بمسـؤولياته 
ويبدي عجزه عن التصرف في مواجهة الحالة البالغـة الخطـورة 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وممـا لا شــك فيـه أن الحالـة في 
جنيـن ورفض إسرائيل التعاون مع فريق تقصـي الحقائق تطلبـا 
قــرارا كــالذي قدمتــه في البدايــة ســوريا وتونــس في الوثيقــــة 

S/2002/478، في ٣٠ نيسان/أبريل. 

مشـروع القـرار ذاك اسـتند بحــق إلى الفصـــل الســابع 
من الميثاق. ووصـف الحالـة بأـا ديـد خطـير للسـلم والأمـن 
الدوليـين، وطـــالب إســرائيل بــأن تتعــاون مــع فريــق تقصـــي 
الحقائق، وأعرب عـن نيـــة الـس اعتمـاد التدابـير المناسـبة إذا 
لم ينفــذ القـرار. وبعـد سـاعات طويلـــة مــن المشــاورات الــتي 
جرت أمس خلف أبواب مغلقة وامتدت إلى الساعات الأولى 
من الصباح، دخل العديد منـا إلى هـذه القاعـة بغيـة أن نشـهد 
الاعتماد الرسمي لمشروع قرار كان أكثر اعتدالا من المشـروع 
الأصلي، ولكنه مثّل، في اية المطاف، أقل ما يمكـن أن يفعلـه 

الس إزاء هذه الظروف الخطيرة. 
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وفي النهايــة، لم يطــرح مشــــروع القـــرار للتصويـــت 
ـــا نعلــم جميعــا وبصــورة  لأسـباب معروفـة جيـدا. بيـد أننـا كن
مسبقــة ما كان حــدث لـو جـــرى التصويـــت عليــــه. فحـتى 
لو صوتت الأغلبية لصـالح النـص، لم يكـن ممكنـا اتخـاذ القـرار 
لأن الولايـات المتحـدة أعلنـــت صراحــة لأعضــاء الــس أــا 
ستمارس مجددا حق النقض للمرة الخامسة والعشرين منذ عام 

١٩٧٣ بشأن القضية الفلسطينية. 
إن موقف الولايات المتحدة يتصـف بالسـخافة. فـهي 
ــس –  ذلـك البلـد الـذي قـدم القـرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢) إلى ال
وهـو القـرار الـذي أيـد إرسـال فريـق إلى جنـين ـدف تقصــي 
الحقائق. ومع ذلك، فإن ذلك البلد نفسه كــان علـى اسـتعداد 
لممارسـة حـق النقـض وعرقلـة اعتمـاد نـص يرمـي بــالضبط إلى 

المطالبة بالتنفيذ الكامل لذلك القرار. 
إلا أن ذلك لم يشكل مفاجأة لنا. فالولايات المتحـدة 
لم تكـن مهتمـة علـى الإطـلاق بإيفـاد فريـق إلى جنـين لتقصــي 
الحقـائق. لقـد قدمـوا القـرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢) لســـبب وحيــد 
ألا وهو منع الس مـن اتخـاذ تدابـير كـانت ضروريـة بـالفعل 
إزاء القتل والدمار اللذين أوقعتهما قوات حكومـة شـارون في 
جنين. ولهذا السبب فإن ذلك القرار اقتصر على تأييد مبـادرة 
الأمـين العـام، الأمـر الـذي يغطـي تراخـي الـس. وثمـة دوافــع 
أخرى لتقديم ذلك القرار هي الرغبة في عرقلة المشروع الـذي 
أعدتــه اموعــة العربيــة في تلــك المناســبة، ومحاولــة صــــرف 
الانتباه عن اقتراح الأمين العام قيد النظـر حينئـذ بإرسـال قـوة 

متعددة الجنسيات إلى الأراضي المحتلة. 
إن الحقيقـــة لا يمكـــن إخفاؤهـــا بتحقيـــق أو بـــــدون 
تحقيــق. فالأعمــال الــتي ارتكبــت في جنــين ســــتوصف بأـــا 
ــــروع للاحتـــلال غـــير  صفحــة ســوداء أخــرى في التــاريخ الم
ــــالأحداث المحيطـــة بفريـــق  القــانوني للأراضــي الفلســطينية. ف
تقصي الحقائق ومواصلة الحصار المفـروض علـى كنيسـة المـهد 

في بيـت لحـم، في جملـة أعمـال أخـرى تسـتحق الشـجب، همــا 
نتيجة الحقيقة التي مفادها أن حكومة إسرائيل يسمح لهـا منـذ 
فترة طويلة بارتكاب أعمـال مـع الإفـلات مـن العقـاب بـدون 
أن يتمكـن الـس مـن فعـــل شــيء لمنعــها. ذلــك هــو نتيجــة 
القصــور الــذاتي مــن مجلــس الأمــن في مواجهــة الانتــــهاكات 
الصارخـة لقراراتـه بـالذات. وهـو ثمـرة تـأكد إسـرائيل مـــن أن 
شيئا لن يحـدث هنـا طالمـا تحظـى – كمـا الحـال الآن - بدعـم 
ــــن العمـــل بتـــهديده  كــامل مــن عضــو دائــم يمنــع الــس م

باستخدام حق النقض أو باستخدام حق النقض. 
ونؤكد مجددا رأينــا في أن الولايـات المتحـدة يجـب أن 
تعلق فورا مسـاعدا الماليـة للأغـراض العسـكرية والإمـدادات 
العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل، الأمر الذي يبـين بوضـوح 
اشتراكها في الجريمة عن طريق تقديمها الطـائرات والمروحيـات 
والقذائـف الـتي تسـتخدم ضــد المدنيــين. عــلاوة علــى ذلــك، 
عليها أن تدين إسرائيل على قيامها بإرهاب الدولة إذا أرادت 

حقا أن تشن حربا عالمية على الإرهاب حيثما وأينما ظهر. 
وعلى مجلس الأمن أن ينظـر نظـرة جـادة في الاقـتراح 
القـاضي بإنشـاء قـوة متعـددة الجنســـيات في الأراضــي المحتلــة، 
مثلمـا اقترحـه الأمـين العـام الـذي أظـــهر طــوال هــذه العمليــة 
مرونـة ومثـابرة كبـيرتين. وليـس مـن المقبـول أن تواصـل هـــذه 
الهيئة تغاضيها عن معاناة الشعب الفلســطيني، وهـي تحـاول أن 
تجعلنـا نعتقـد بـأن شـــيئا لا يمكــن القيــام بــه، فتستســلم أمــام 
الوضــع الراهــن، أو تتخــذ قــرارات خجولــة تتضمــن القليـــل 

ويكون تنفيذها أقل. 
وتعتقد كوبا أيضا أنه إزاء تراخي مجلس الأمن وعدم 
فعاليته وضعف الثقة به، على الجمعيـة العامـة أن تتخـذ إجـراء 
عـن طريـق اسـتئناف دورـا الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة بغيــة 
مساعدة الشعب الفلسطيني البطل، ووقف الأعمال الإجرامية 

وإنقاذ مصداقية الأمم المتحدة. 
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الرئيس (تكلم بالانكليزيــة): أشـكر ممثـل كوبـا علـى 
الكلمات الطيبة التي وجهها إلي. 

ـــى قــائمتي ممثــل شــيلي. أدعــوه إلى  المتكلـم التـالي عل
شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

الســيد بلديــس (شــيلي) (تكلــم بالاســبانية): فيمـــا 
أهنئكـم، سـيدي، وأتمـنى لكـم كـل النجـاح خـــلال رئاســتكم 
لس الأمن هذا الشـهر، أود أن أغتنـم هـذه الفرصـة لأطـري 
علـى العمـــل الحميــد الــذي أنجــزه ســلفكم، الســفير ســيرغي 

لافروف، ممثل الاتحاد الروسي. 
إن بلادي تشعر بالامتنان لإعطائها فرصـة التكلـم في 
هذه المناقشة العلنية، وهي الفرصة التي تمكننا من دعـم جـهود 
اتمـع الـدولي، ولا ســـيما الجــهود الــتي يبذلهــا الأمــين العــام 
ومجلـس الأمـن ـدف تحقيـق ســـلام عــادل ودائــم في الشــرق 

الأوسط والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
هــذه هــي المــرة الثالثــة في الأســابيع الأخــيرة حيـــث 
يعـرب بلـدي عـن موقفـه في مجلـس الأمـن مـن الصـراع الـــذي 
يخلف مضاعفـات عالميــة، ولا يستطيع أحـد أن يقـف موقـف 
لا مبــــــالاة حيالــــــــه. ولقــــد اتخـــــذت أربعـــــــة قـــــــــرارات 
بشـأن هـذه المسـألة خـــلال ذلــك الوقــت - وهــي القــرارات 
ــــــــــارس، و ١٤٠٢  ١٣٩٧ (٢٠٠٢) المــــــــؤرخ ١٢ آذار/م
(٢٠٠٢) المــــــؤرخ ٣٠ آذار/مــــــــارس، و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 
المــؤرخ ٤ نيســان/أبريــل، وأخــيرا ١٤٠٥ (٢٠٠٢) المـــؤرخ 
ـــك القــرارات تتضمــن أحكامــا  ١٩ نيسـان/أبريـل. وجميـع تل
واضحة ومواعيد زمنية محددة. ولقد تم تجاهل جميعها على يد 

طرف أو كلا الطرفين. 
ـــدولي يحفزنــا  إن دعمنـا بـلا تحفـظ لقواعـد القـانون ال
على أن نؤكد اليوم قلقنا وعدم ارتياحنا لانعـدام التعـاون مـن 
أحد الطرفين في توضيح الحقائق التي تقتضي استجابة عاجلـة، 
وفقـا لالـتزام اتمـع الـدولي بكفالـة احـترام حقـــوق الإنســان 

وحمايــة الســكان المدنيــين مــن اســتعمال القــوة بصــورة غــير 
متناسبة، بصرف النظر عن الهدف المنشود. 

لقد أدنا إدانة قوية الهجمـات الإرهابيـة علـى المدنيـين 
في إسرائيل، ولكننا ندين كذلك الحالة الإنسانية الخطـيرة الـتي 
ولّدهـا الغـــزو الإســرائيلي في المــدن والمخيمــات الفلســطينية. 
ونعتـبر الأحـداث الـتي جـــرت في مخيــم جنــين خطــيرة بصفــة 
خاصـة لأـا تثـير مشـاعر الألم والعجـز علـــى الصعيــد العــالمي 
وتتطلب إجراء تحقيق مفصل وكامل مثلما ينـص عليـه القـرار 
ـــرار الحكومــة  ١٤٠٥ (٢٠٠٢). ونأسـف أسـفا عميقـا لأن ق

الإسرائيلية يقضي بمنع ذلك. 
وتعتقد شيلي أن ازدراء القرارات التي يتخذها مجلـس 
الأمن وتفسيرها على نحو كيفي يقتضيان عملا موحدا وثابتـا 
مـن جـانب الـس، لأن مثـل هـذا التصـــرف يعــرض للخطــر 
مصداقيـة الـس وفعاليـة عملـه، الأمـر الـــذي يضعــف الــدور 
الذي أناطه به الميثاق بوصفه الضامن للسلم والأمن الدوليـين. 
وهـو يؤثـر أيضـا علـى الكرامـــة الوطنيــة لجميــع أعضــاء هــذه 

المنظمة. 
وتدعــو بــلادي بوضــوح وجــــلاء إلى التخلـــي عـــن 
المواقف المتصلبة، وإلى انتهاج ج بناءة قـادرة علـى المسـاعدة 
في إجـراء الحـوار بـدلا مـن اتخـاذ قـــرارات مــن طــرف واحــد 
ـــتي تبذلهــا مختلــف  يمكنـها أن تؤثـر تأثـيرا سـيئا علـى الجـهود ال

الأطراف الدولية لحل الصراع. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثـل شـيلي علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي هو ممثل مصر. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة): اعتمــد  السـيد أبـو الغيـط (مصـر) (تكلـم بالعربي
هـذا الـس قـرارا يـوم ١٩ نيســـان/أبريــل بنــاء علــى مبــادرة 
أمريكية يرحب بقرار الأمين العام إيفاد فريق لتقصـي الحقـائق 
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ـــين ومخيــم اللاجئــين الفلســطينيين ــا، ويدعــم  إلى مدينـة جن
توجه الأمين العام في هذا الشأن، ومـا كـان منـا وقتـها إلا أن 
استبشرنا خيرا بعـد انتظـار طويـل ومفاوضـات صعبـة بتحـرك 
الـس لاسـتجلاء حقيقـة مـا جـرى في المخيـم والمدينـة خــلال 
ثلاثـة عشـر يومـا مـن العـدوان الإسـرائيلي ضـد الســـكان مــن 
المدنيين الفلسطينيين، والاستخدام الأعمى للقوة العسكرية في 
مواجهتهم، وهدم منازلهم وتدمير البنية التحتية تمع بأسـره، 
ـــام  ثلاثـة عشـر يومـا ارتكبـت خلالهـا فظـائع، وانتـهكت أحك
ـــــلال  القـــانون الإنســـاني الـــدولي مـــن جـــانب قـــوات الاحت
الإسـرائيلي. ووصـــل الأمــر إلى تصرفــات هــي بمثابــة جرائــم 

حرب. 
لقـد عايشـنا يـوم ١٩ نيســـان/أبريــل جــهودا مضنيــة 
بذلها الأمين العام مـن أجـل تنفيـذ الولايـة المناطـة بـه مـن هـذا 
الس فسارع يـوم ٢٥ نيسـان/أبريـل بتشـكيل فريـق لتقصـي 
الحقائق يضم شخصيات تفوق كفاءا سمعتها، وكانت تلـك 
نقطـة البدايـة في مسلسـل طويـل مـن المماطلـة والتسـويف مــن 
جانب إسرائيل، ما زال مستمرا حـتى لقاءنـا هـذا، لا يعـبر إلا 
ــــه  عــن ســخرية إســرائيل مــن هــذا الــس وازدرائــها لقرارت

ولأحكام الشرعية الدولية واتمع الدولي. 
لقـد أحـاط الأمـين العـام هـذا الـس أولا بـأول علــى 
مدار الأسبوعين الماضيين بالتأجيل المتتالي من جانب الحكومـة 
الإسـرائيلية في اسـتقبال فريـق تقصـــي الحقــائق والتشــكيك في 
مرجعيته وولايته. ورغـم ذلـك فقـد تجـاوب الأمـين العـام مـع 
كـل المطـالب الإســـرائيلية بــالحوار. واســتقبل وفــدا إســرائيليا 
يضـــم خـــبراء عســـكريين وقـــانونيين وأجـــــاب علــــى كــــل 
استفســارام، وقوبــل هــذا التعــاون مــن جانبــه بــالمزيد مـــن 
المماطلـة والتسـويف والمنـــاورة ومحــاولات كســب الوقــت أو 
إضافته من قبل إسرائيلي، وكان هذا الس يتجـاوب في كـل 
مرة مع طلب الأمين العام بإرجاء إيفـاد فريـق تقصـي الحقـائق 
لمدة أربع وعشرين ساعة أخرى استجابة منه لطلـب الحكومـة 

الإسـرائيلية، وظنـا مـن الـس، واعتقـادا مـن الأمـين العـــام أن 
تجاوبا إسرائيليا بـات وشـيكا، وللأسـف فـإن إسـرائيل ماضيـة 
في سـخريتها مـن هـــذا الــس واســتهزائها بقراراتــه، محتميــة 
ـــن  خلــف ســطوة بعــض الــدول الأعضــاء بــالس، واثقــة م
ـــار  حمايتــها لهــا وســكوا علــى أفعالهــا الــتي هــي خــارج إط

الشرعية الدولية. 
ـــس الأمــن فشــل في  ليـس ثمـة شـك في أذهاننـا أن مجل
ــى  الاضطـلاع بالمسـؤولية الـتي رسمـها لـه الميثـاق في الحفـاظ عل
السلم والأمن الدوليين، بل أقول فشل فشلا ذريعا في الحفـاظ 
ــرارات، وفي  علـى مصداقيتـه، ومصداقيـة مـا يصـدر عنـه مـن ق
دعـم الأمـين العـام للأمـم المتحـدة الـذي وقـف بمفـــرده يواجــه 
هذه الألاعيب والمناورات. ولا شك أن كـل مـن قـرأ رسـالته 
الأخـيرة إلى الـس وصـل إلى هـذا الاسـتنتاج وهـذه النتيجــة. 

وهي رسالة تمثل، في رأينا، وثيقة اام لكل هذه المناورات. 
اليـوم، وللأسـف الشـديد، يرسـل هـذا الـس رســـالة 
واضحـة ومزعجـة للشـعب الفلسـطيني، ولبقيـة شـعوب العـــالم 
الـتي قـــد تــأتي إليــه يومــا طالبــة الحمايــة والإنصــاف، رســالة 
بالعجز والسكوت، رسالة بالضعف في ضمان السـلم والأمـن 
الدوليــين، رســالة مفادهــا أن الــس كثــيرا مــا يكــون قويـــا 
ومتحـدا في مواجهـة الأبريـاء أو الضعفـاء، ولكنـــه ضعيــف في 

مواجهة العدوان. 
ــــدم التحـــدث - في هـــذه  لقــد رأى وفــد بــلادي ع
المرحلـة مـن مناقشـات الـس - عـن كـل مـا حـدث بالضفــة 
الغربيـــة ومدـــا والهجمـــات والاعتـــداءات الـــتي اســـــتمرت 
ـــى هــذا  لأسـابيع، ومـا زالـت. وفضلنـا قصـر تدخلنـا اليـوم عل
الشـكل وعلـى هـــذا الأســلوب الــذي رأينــاه في أعمــال هــذا 
الـس، والـذي يؤشـر، مـرة أخـرى، إلى ملامـح خلـل خطـــير 
وازدواجيـة غـير مسـبوقة في المعايـــير، وبمــا يــهدد هــذا النظــام 
الدولي الذي انبثق عن مأساة وأعمـال الحـرب العالميـة الثانيـة، 
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الـتي نـرى الكثـير مـن مشـاهدها تـــدور أمامنــا للأســف الآن، 
وأقرا إلى العيان هذه الدبابة الإسرائيلية الثقيلة التي وقفت في 
أحد شوارع وسط مدينـة نـابلس بـالأمس فقـط تطلـق نـيران، 

مدافعها على مباني الشارع، وينظر الس في صمت. 
لم يفقــد هــذا الــس فقــط مصداقيتــه أمــام اتمـــع 
الـدولي في هـذا الاختبـار ولكنـه - علـى حـد قـــول البعــض - 
فقد أيضا سلطته أمام دولة تستهتر بالقانون الدولي والشـرعية 

الدولية وكل ما كنا نظنه ساميا من مبادئ القانون الدولي. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
قـائمتي هـو ممثـل كنـدا. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد هـاينبيكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنســـية): أود أن 
أبـدأ بتقـديم الشـكر لكـم، سـيدي الرئيـس، ولأعضــاء الــس 
على إتاحة الفرصة لي للإعراب عن رأي حكومة كندا بشـأن 

هذه المسألة الهامة. 
خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا تطورات إيجابية في 
الشــرق الأوســط ونرحــب علــى وجــه الخصــوص بـــالإعلان 
الصادر عن اموعة الرباعية في واشـنطن بعزمـها علـى تنظيـم 
مؤتمر للسلام هـذا الصيـف، ونـأمل أن يسـتند هـذا المؤتمـر إلى 
العمل الذي سـبق إنجـازه، بمـا في ذلـك شـبه الاتفـاق الـذي تم 
التوصـل إليـه في طابـا. فالجـهد الدبلوماسـي العريـــض القــاعدة 
هو وحده الذي يمكن أن يقدم الحل السياسي الطويـل الأجـل 
ـــد أن نبــدأ  الـذي نسـعى إليـه ونحتاجـه. إن الوضـع ملـح، ولاب

العمل بجدية وبدون إبطاء. 
(تكلم بالانكليزية) 

ويشــجعنا أيضــا رفــع الحصــار عــن رئيــس الســــلطة 
الفلسطينية وانسحاب القوات الإسرائيلية من رام االله. وتدعـو 
كنــدا الرئيــس عرفــات إلى اســتخدام ســلطته للحيلولــــة دون 
حــدوث مزيــد مــن العنف؛ فالهجمات ضــد المدنيين الأبريـاء 

لا يمكــن تبريرهــا البتــة. وندعــــو الطرفـــين إلى ضمـــان إـــاء 
المواجهة في كنيسة المهد دون مزيد من العنف أو الدمار. 

مـن المؤســـف أن الأســبوع الأخــير قــد شــهد بعــض 
التطورات السلبية جدا أيضـا. فإسـرائيل لم تنسـحب بالكـامل 
مـن مـدن الضفـة الغربيـة بعـد، كمـا يدعوهـا إلى ذلـك القـــرار 
ــــم  ١٤٠٢(٢٠٠٢). وبموجـــب المـــادة ٢٥ مـــن ميثـــاق الأم
المتحـدة، يتعـهد أعضـاء الأمـم المتحـدة بقبـول قـرارات مجلـــس 
الأمن. وعليه، فـإن كنـدا تؤمـن بـأن علـى إسـرائيل أن تكمـل 

انسحاا فورا.  
ـــرار ١٤٠٥  عــلاوة علــى ذلــك، تنظــر كنــدا إلى الق
(٢٠٠٢)، علـى وجـه الخصـــوص، بوصفــه تعبــيرا هامــا عــن 
إرادة اتمـع الـــدولي. وبموافقــة مســبقة للقــادة الإســرائيليين، 
اعتمد الأمين العام مفـهوم فريـق تقصـي الحقـائق وأيـد الـس 
ــألف  المبـادرة بالإجمـاع. والفريـق الـذي شـكله الأمـين العـام يت
من شخصيات مرموقة ذات خـبرات واسـعة. وإننـا نثـني علـى 
جهوده. كما نعرب عن عميق الامتنان لأعضـاء الفريـق علـى 

استعدادهم للاشتراك رغم قصر المهلة الزمنية. 
وقـد أيـدت كنـدا مبـادرة فريـق تقصـي الحقـائق لأننــا 
نعتقد أن من الأهمية بمكـان أن يسـلط الضـوء علـى ملابسـات 
الأحـداث الـــتي وقعــت في جنــين. وأعربنــا عــن آرائنــا لــدى 
ـــع  حكومـة إسـرائيل مباشـرة. إن مـن مصلحـة الطرفـين واتم
الـدولي بأســـره، أن يجــرى تقصــي الحقــائق علــى نحــو يتســم 
بالمصداقية والشــفافية. وتؤمـن كنـدا بـأن هـذه الممارسـة يجـب 
أن تشمل دراسة كل ما زعم ارتكابه من إساءات، سواء مـن 

الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني. 
إن الموقــف الإســرائيلي تــترتب عليــه آثــــار تتجـــاوز 
مأساة الصراع في الشرق الأوسط. فمجلس الأمـن يكمـن في 
صميم الهيكل الــدولي للحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الدوليـين. 
وقـد تشـعر بعـض البلـدان أن مجلـس أمـن فعـالا أمـر اختيـــاري 
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بالنسبة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وكندا ليست مـن هـذه 
الدول. ولذلك تأسف حكومة كندا بشدة لاسـتمرار الموقـف 
الإسرائيلي برفض استقبال فريق تقصي الحقـائق، الأمـر الـذي 

يطعن في سلطة الس. 
  

إننا مستعدون، كعهدنا دائمـا، لدعـم هـذا الـس في 
سعيه إلى جلب سلام حقيقي ودائم إلى تلك المنطقة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): لا يــزال علــى قــائمتي 
عـدد مـــن المتكلمــين. وبموافقــة أعضــاء الــس اعــتزم تعليــق 
الجلســة الآن، لكــي نســتمع إلى إحاطــة إعلاميــة يوافينــا ـــا 
الأمـين العـام في المشـــاورات غــير الرسميــة. وســيواصل مجلــس 
الأمن نظره في البند المدرج في جدول أعماله مساء هذا اليـوم 

عقب رفع المشاورات الجامعة. 
علقت الجلسة الساعة ١٦/٤٠.  

 


